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لعل كتابا بعد کتاب الله لم| بهم ب مغاربة كما اهتموا بصحيح 
وعلی الاهتمام به والعنابة > وقد شملت هذه العنابة سائر مظاهر الحيساة 
ادى الى ظهور المتخصصین في حفظه وتدرسة وقراءته © والعاكفين على 
نسخه وكتابته » حتى امتلات خزائننا العامة والخاصة بمئات نسخ الجامع 


الاحتماعیه » وفي املماملات » و الاعیاد » والناسبات الدنية » وفي اتخاذه 
اسما للمائلات » والمو‌سسات التعليمیه وغیر‌ها . 


وکان من نتائج اقعال المغاربة علی الحامسع الصحیج 6 عنالتهم 
واهتمامهم بدراسته »© فكتبوا حوله مئات الشروح والتعاايق والحواشي ؛ 


ب 15 هس 
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تعربف : 
لمل الافتتاح او افتتاحیات الجامع الصحيح لابي عبد الله البخاري 
مما اختص به آلمفاربة وانفردو!» وکان من مبتکرانهم العلمية وتا لیفهسسم 


وقد فصروا تلك الافتتاحیات على صحیح البخاری وحده دون ثقیة 
کتب الحدیث او الفنون الاخرى »© فلم تعر ف لهم افتتاحيات لكتاب الموطا 
لما ؛ او لصحیح الامام مسللم » او لبقية الكتب الستة وغيرها من الكتب 
الحديثية والعلمية ؛ كالنحو والفقه والاصول وغيرها على كشرة عنابة 
المقاربه یکتاب الموطاً وصحیح مسلم » وشدة اهتمامهم بیما خاصة . 


وفد كان الامر في ألا فتداجيات على عكس الختمات التي لم تكن قاصره 
على صحيح البخاري وحدي»“عند الانتَهَاءٍ من قراءته واقرائه » اذ مثلما كان 
بحفد. آلمحدئون والعلماء مجالسن لختم/ صلحیح البخاري ب كما سنفصل 
فيما بعد ب » كانت تعقد لجال لخت ملم والترمذي وغيرها من بقة 
الکتب الستة , کما عرفت. العلوم الاخرى مجالس الختم » كالمختصر 
و الاحرومية وان عاشر وغترها:» وباهك تمه الاجرومية للشیخ محمد 
أبن عبد الکہر الكتاني بجامع القروبين » ومحالس الختم آلتي عقد ها 
سيدي جهفر وولده سیدي محمد بن جعفر الکتانی وغيرهم . 


اما افتتاحيات صحيح البخاري فهي من مبتكرات المحدئين المفارية : 
ومن منشاتهم العلمية غير مسبوقين اليها ‏ فيما تعلم ‏ كما انها خمست 
بصحيح البخاري دون سواه من بقية كتب الحديث ؛ .ومن دون بقية العلوم 
الاأخرى . 


والعنابة به » وتفرغهم الكامل لدر استه وتدرسه »© وفراءت ه وافرانہے ؛ 
و سماعه واسماعه . وافراغ الحهد و الطاقة لتفهم معایبه و الفاظه 4 والتعمق 
في دراسه متو به وأسانده ۰ 
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وقد تصدى لعقد محالس الافتتاح المحدثون النانغون من المغاربه 
المتفرغون لدراسته وتدريسه » اذ عرفت مراكز الثقافة من مساجد 
وزوانا ومدارس بمدن المفرب وقراه » محالس حافلة لافتتاح البخاري من 
طرف العلماء والمحدئین » امثال الشیخ عبد القادر الکوهن في افتتاحیته 
المشهورة والتي عقدها واملاها ني محفل کبیر وجمع عظیم سنة 1252 ه 
وهي مطبوعة » وافتتاحية صحيح البخاري المسماة « بسملة الصحيح 
والسند اليه » لابي عبد الله محمد بن ابي الفيض حمدون بن الحاج ؛ 
وافنتاحية الشيخ فتح الله بناني المطبوعة سنة 1347 ه والتي سماها 
« رفد القارىء بمقدمة أفتتاح صحیح الامام البخاري ٤ء‏ وافتتاحيات 
المحدث المدني بن الحسني الثلاث » ولدننا الثالثة منها السماه « ثالث 
افتتاح لاصح الصحاح » ؛ وقد أملاها في اول رحب سئلة 1343 ھ 
الى غير ذلك من الافتتاحیات ااتي سنیذکوها في آخر هذا البحث على ان 
نفدم دراس4 مر كز 5 عن هذده ۲ فعتاحتات الا رمع کنمودج للا فتتاحسات 
المفربیة ) وتعریفا بهذا الفن مل فون الحإيت » الذي ابتکره المفاربة 
ومسقوا فيه غیرھم ؛ وکان مظھ رم اروح تظاعر اھتمامھم بالصحیح . 

ضاص رهب 

نت رکز عناصر الافتتاحيات على ما بلي : 
-_ الكلام على فضل العلم والعلماء ومجالسه وتعليمه وخاصة علم 


الحدبسث . 


۳ الكلام عن سبب اقتصار البخاري على البسملة مكتفيا بها عن ا حمد ؛ 
لتضمنها معناه افتداء وحربا علی سنن الصدر الاول » وفي معدمتهم 


لمقصد المو لف من كتابه : 


عست التعريف بالبخارى : حیاته ونشاته و فضله . 


ےد 17ےے 
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د کلام علی الاسشتاد والسند الى البخاري . 
سا شرح حديمث النية سلددا ومتئلا. 
س الختم بالدعاء والصلاة على النبي الكريم (1) . 


بعض الافتاحجستات الممروفة: 
شرح او ال صحیح البخاري (۵) : 
مكتدمة على صحيج البخضاري (3) : 


محمد بن قاسم بن محمد تجسلُوس المتوفى سنة 1182 ه / 
ہ۸ ٤‏ تو حد_بالجز انه العامة تحت عدد : 478 د» وهي 
نخط المؤل هف . 


نفحة المسك الداري لافنتاح صحيح اليخاري ۱ ۱ 
حمدون بن الحساج السلمي المتوفى سنة 1232 ه . ۱ 
افتتاح صحيحج البخاري (4) : 


عبد العادر بن أحمد الكوهن الفاسي المتوفى سنة 1254 ه . 
توحجد بالخزانة العامة تحت عدد ٠‏ 746 د . 
)1١‏ انظر تفاصیل بل الموضوع في كتابنا . " مدرسة الامام البخاري في المفرب » 615/2 
وما بعدهسا 
(2) تاریخ الثراث العريسي : المجلد الاول : ص 339 . 1 
(3) السلوة 1 / 330 ۔ ود ی 11 / 199 ۔ تاریخ الرغات العربي : ص 301 . 
(4) مسجم المعدڑے : 





ب 18 ۱ 
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رسالة في مناسبة ابتداء البخاري (5) بقوله كيف كان بدء الوحي ٠‏ 


لمتوفی سنة 1270 ه / 1835 م . 


, | وه ۲ آل8ۃ اري و1 ۰ 3 آل 
محمد بن !بی الفیض حمدون ین الحاج السلمي آلمتوفی سنة 
4 ھ / 1858 م . توجد بالخزانه الملکیه في مجموع 
تحت عدد ۰ 2/173 من ص 93 آلی 126 . 

رفد القاریء بمقدمة افتتاح صحيح الامام البخاري (6) . 


الشيخ فتح الله ماني » طبعت سنة 1347 ه بالمطبعة الاهلية 
بالربط . 


مقدمة الرعیل لححفل محمد بن أاسماعيل : 
المسني بنَالتحسئسبي_المتوفى منئة 1378 ه / 1958 م . 
آلمیدان آلفسیح من سمله الصحیح () : 


المدئي بن الحسني أيضا » وهو ثاني افتتاح له » كان في 
اول شعببان 1342 ها . 


الث افتتاح لصح الصمحساح : 


لنفس المؤلف ‏ يوجد بالخزانة الملكية ضمن مجموع 
تت ع دد ۰ 1821 .۰ 





(6 الاعلام للمراكشي 5 / 294 - الموسوعة المغربیة 2 / 88 . 
7 ممجسم المحدلين : ص 35 . 


به 19 ہے 
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درا 4 افستا کہ ان نموذ 5 2د 
افتناحية الشيخ الكوهن : 


لقد بدا الشيخ عبد القادر الكوهن افتتاحيته للجامسع الصحیسح ‏ 
بالبسملة والمحمد لله والصلاة على رسوله سيدنا محمد بن عبد الله صلی 
الله عليه وسلم » ذاکرا ۰ « بأنها منح الهية > ومواهب اختصاصية» 
واشرافات قدسية , وامدادات نوية » من بها بارىء البربات »© وتفضل ھا 
محزل العطيات , جعلتها كالشرح لترحمة بدء الوحي مع حديث انما الاعمال 
بالنيات من کتاب الجامع الصحیح ... » (8) . 

وقد المح الى انه رجع في شرحه لهذا الحديث الى زهاء ثلاثين 
مو لها : و أتی فیه بالفر الب واللطائف والتحف ا . 

ثم تحدث عن وجوب آهتمام العالم وحصر همه واختصاص عم » 
بالاشتمال العلوم الدنية آلتي ملذار ها :علی, الکتاب والسنة »> باعتبار أن بقية 
لعلوم الاخری آلات لفهمها »هي الي فق في الاشتفال بها والجري على 
معتضاها » بواقیت الاو قات من احل الحصول على السعادة الموصلة الى 
اعلی الدرحات » وان الامام البخاری في حامعه ند تصدی للافتساس من 
أنوارهما ؛ وانه وفق فیما جمعه تق أصبح جايطه قلة آلد آر سین ومرحم 
العألماء والمحدثين . 


مستدلا على قوله بالحديث الشريف : « تركت فيكم امرین لن تضلوا 
ما تمسكتم بهما» كتاب الله وسنتي » » وباشعار في فضل الکتاب والسنة. 


تعلیمه وخاصه علم الحدث . 


كما تحدث عن سبب آفتصار الامام البخاری علی البسملة دون الحمد 
وااصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم » مكتفيا بالبسملة لتضمئها معنى 
(8) من افتاصات الشيخ الکوهن الموجودة بالخز انة الملكية تحت عدد 746 / ص 1 . 
(9) المرجع السابق : ص2 . 
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الحمد , ولكون ذلك كان صنيع السلف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم 
في كتبه ألى هر قل وغيره » ومثل مالك في أدموطا ؛ وأحمد في مسنده ) 
واسي داود ۰ 


كما ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ليست ثابته في اصل 
البخاري على عادة الصدر الاول » وانما حدث الابتداء بها فيما بعد المرن 


الرايع ۰ 


ثم بين تصدیر الجامع الصحيح بترجمة بدء الوحي بيانا لمعصده » 
على ان الممل داثر مع اننية , فدل بكتابه قصده على جمع وحي السنسه 
المتلقى عن خير البربة » مكتفيا بالتلويح عن التصريح »؛ تاركا التعريف 
بئفسهة تواأضعهاهمئه. 


وتكلم عن العلماء وفضلهم علق::التتايس ووحوب تعظيمهم وتوثيرهم © 
واورد في ذلك اخبارا واقوالا انم انتفل/الی/التعریف بلامام البخاري حیث 
تكلم عن حیاته واسرته ونشاته و کنفية تعلمه » واخذه ونبوغه المسکر » وعن 
تصص حفظه ورحلانه ‏ واول ما امن لكتب ناقلا نصوصا في ذلك . 


العلماء في شرحها مشیرا الى أسرارها ومعانيها . 


نم بدأ في شرح ( کیف کان بدء الوحی ) مشیر الى اسقاط لهف 
باب في روابة آبي ذر وغیرھا ء وتطرگ الى اعر آبها مع بقبة كلمات الحديث؛ 
ذاكرا اعتراض محمد بن اسماعیل التيمي علی عبارة كف كان بدء 
الوحسي (10) ورد علیه واخذ في شرح الحديث ٠‏ 


و تحدت عن آلر وانه السعاد به و قمتها واحازه الصد في له علی و حهها 





س همه 


(10) المصدر الساسسق ۰ ص 31 .۰ 


- 21 تس 
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وعر فا بابن سعادة وابن اخيه محمد بن يوسف بن سعادة » كما ترج 


كما تحدث عن اوحه الاخذ وأقسام التحمل » وأردفه بالكلام على سند 
البخاري الی آبن سمادد » وترحمة الوسائط آلخمس بینهما » واتی سندہ 
الی البخاري بپروانة این السعادة (11) سماعا و قراء* بجمیعه علی شیوخه 
بدء بابي العلاء أدر سس آلعرافي الی الامام البخاري . 


ثم ذکر روایته للصحیح بروانه این حجر (12) ورواه انضا سند 


وتحدث عن رجال السند مبینا سبب افتتاحه ااروابة عن الحمیدی 
یکونه قرشیا ومکیا » ثم تابع کلامه علی رواية الحدث ورحال سننده ‏ 
بالحديث عن مناسسبة افتتاحه بحديث النية جربا على عادة الف > 
لاستحبابهم استحضار الا خلا اص وال التصصحه عند الشروع في العمل )» 
وذکر اقوال العلماء في الترغييب عند الاي بالابتداء بهذا الحديث » ذاکرا 
انه أحد الاحادنث الاربعة التي فیل ان مدار) الدن علیها » ثم اورد كلام أبن 
حجر على هذا الحديث ؛ وعلی-صحته -وعلی من خرجه من المحدثين . 


نم اخذ في شرح کلمات"المتن ماه تلفعیل »؛ من حيث النحر 
والاعر اب والبلاغة والکلام عن ااعمال والنية واقوآلها » التي اوصلها الى 
خمسة وعشرين عددها جميعا حسبما وصل اليه احتهاده 5 


وتحدث عن رأي البخاري في جواز زوابة الحديث بلمعنى » والاختصار 
من الحدیث » والاقتصار علی دلالة الاشارة غالبا منها الى انه استعمل 
حمیع ذئك في هذا الحدت . 


وتابع شرحه للحديث عن الهجرة وكونها كانت على وجهين فى 
الاسلام : 


(11) المصدر السابسق : ص 2ھ ۔ 44 , 





سے 22 ہے 
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الھحرہ من دار الخو ف الی دار الامن ©» كما في هجرتسي الحبشه 
وانتداء ألهحرة من مكة الى المدننه . 


والثاني الانتقال من دار الکفر الی دار الابمان بعد آن استف.ر صلی 


وتخلص للحدیث عن النساء وکیدهن وعصیانهن محذرا من فتنتهن ؛ 
نم تحدث عن اقسام المهاجرین في الحدیث » من هاجر لله ورسوله ولسسم 
شب هحرته بحظ » ومن هاحر لمحرد حظه من آلدنیا والمراه » ومن هاجر 
للامرین معا کمن سافر للحج وزبارة المصطفی وللاتجار ایض ؛ متکلما عن 
احكام تلك الاقسام . 


ثم ختم باعتراض بعض العلماء على الامام البخاري ادخال حدسث 
الاعمال فی بدء الوحي » لانه لا تعلق لهبهاصلا » کما دب الخطابي 
والاسماعيلي » حیث اخرجا, الاول ني شرجه/ والشني في مستخرجه قبل 
الترجمة لاعتقادهما انه اورده للتبرك به » ذاكرا ايضا قول ابن رشد بأن 
ايراد الحديث من طرف البخاري » لم" یقصد به سوی بیان حسن لیتسه 
في هذا التأليف . 


واکد الشیخ الکوهن رای ابن حجر ومن تابعه ان البخاري اقامه مقام 
خطة الکتاب » لان في سياقه ان عمر قاله علی المنبر » وان النبي صلی 
الله عليه وسلم خطب به حين قدم المدینة مهاحرا » فمناسیبه أبر أده في 
تلمع الوحي » أن الاحوال التي كانت قبل الهحر ه کانت کالفدمه لها؛ و هو راي 


ثم انهى افتتاحه بالكلام عن الاخلاص والمخلصين › داعيا ومصليا على 
الشبي وجميع آخو آنه » من النسيئين والمرسلین ؛ واصحابه والتابعین » ومن 
تبعه باحسان الى بوم الدين ٤‏ وكان الغراغ من هذا الافتتاح ضحوة بوم 
الخميس مفتتح ذي الحجة الحرام عام 1252 ه . 





(13) المرجيع اللسمابيكق : ص 65 . 
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2 افنناحية الشيخ حمدون بلحاج (14) : 


وثاني هذه الافتتاحيات التی عثرنا عليها وهي مخطوطة انضا » 
افتتاح الصحيح لابي عبد الله محمد بن آبی الفيض حمدون بلحاج ١‏ 


بدا صاحب الافتتاح الکلام في الموضوع بدون مقدمة او مدخل › 
حيث ذکر سبب افتتاح البخاري الصحیح بالبسملة , لما نقل من الاجماع 
على ان الله ابتدا بها كل كتاب أنزله » ولانها من خصائص الامة الحمدیة ) 
مستدل بالحديث:«كل آمر دي بال لا بدا بسسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر» 
ولما كان تأليف هذا الكتاب أي الصحیح مهما » بدأ بالبسملة » نم عند 
خصائصها ومزاياها » باعتبارها أمانا ودواء وكلمة تقوى . 


وتكلم عن الاسناد ومر کزه في آندین ‏ واقو ال آلمحدئین و السلف فیه 
وكونه من خصائص المسلمین » متحدثا عن رواية ابن سعادة ذاکرا انها هي 
المفضلة عند المغاربة على الروابإنت/لزتي عند ابن حجر » معرضا براي 
التاجموعتي فیها » ثم عرفبا بصاجنها وککيفة اخذه وملازمته لصهره أبى 
علي آلصد في » وانتساخه لصحیح البخاري ومسلم وسماعهما علیه اکثر من 
ستين مرة. 

وتحدت عن فضائل الفلم- وفضصل الملماء ؛ وأورد الآبات والاحاديث 
بالمو ضوع , ذاکرا الطرق المو صلة الی العلوم الدينية » ثم روی حدستث 
المقربين الى النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم اکثر صلاة علیه , وفي 
معد متهم العلماء » وذکر سنده ألى صحيح البخاري عن طريق والذده )6 
فشيوخه آلى الامام البخاري رضي الله عنه ؛ مع ترجمة رجال سنده ترجمة 
مطوله استفر قت حوالي ثلث الا فتتاحية (15) . 


و نجیاته ونشأته 3 و تصص حفظه و سوغه ور حلاته للحج و آلر واه 1 وذ کر 
قصته مع اصحاب الحدیث ببفداد » واقوال العلماء وثناء‌هم علی علمه 





(14) عن مصورة مكتبتي ماخوذة من مخطوط بالخزانة الملكية , 
(15) هن : ص 101 السلى ص 114 . 
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والوحشه آلتي وفعت بينه وبين ادذهلى » ثم تحدث عن صفات اليخاري 
كالكرم والاحسان الى الناس 6 وزهده في الدنيا وعن عسادته ومد آومته على 
تلاو ه العرءآن الى أن تو فی رحمه الله ؛ وذکر ثناء العلماء والمحدثين عليه 
الحدت قبل الامام البخاري الذي یعتبر اول من الف في الصحیح . 


كما ذكر الباعت على تأليف كتاب الجامع وکیف الف باختصار ) 
منهيا أفتتاحه بالكلام على فضل قراءته نقلا عن آين آبي حمزة,ذاكرا ما قيل ى 
تفضیله علی صحیح مسلم » مستشهد! بقول صاحب الالفية في ذلك . 

وهكذ! نرى ان هذه الافتتاحية لم تتناول حديث الاعمال ٤لا‏ من حيث 
المتن » ولا من حيث السند » وانما اكتفت بالحديث على الافتتاح بالبسملة 
وما قیل فیها » وفضل العلم والعلماء»:وذکر سند صاحب الافتتساح الی 
البخاري » والتعریف برجال سنده"» نم ترْجَعَته آلامام البخاري » وسيب 
تالیفه جامعه الصحيح » و فضل قرزاءته » وتفضيله على صحیح مسلم ۰ 


3 افتتاحية الشیخ فتح الله بناني : 


تتمیز هذه الافتتاحية عن سابقتها تکونها مطبوعة في کتاب مستقل 
بحمل الاسم الذي وضعه لها صاحبها ومنشنها الشیخ فتح آلله بن آبي بکر 
بناني > وهو ١‏ رند القاریء بمقدمة افتتاح صحیح الامام البخاري » ود 
عرفها بقوله في مفتتح کتابه : « هذه رسالة مفيدة جليلة » اشتملت على 
بعض الکلام علی مبادیء علم الحدیث » وبعض فضائله و فضائل المحدئین » 
وعلی ترجمة سیدنا الامام اابخاري وبعض اسانیدنا للصحیح رضي الله عنه, 
كنت جمعتها قبل » عند افتتاحنا الصحیح المذکور بزاویتا الفتحية 
المراكشية عمرها الله بالنور واهله » وامنها واهلها وكل من آوى اليها 
وزارها » تکمال الصدق ووفاه من کل سوء . .. الخ )) (16) .۰ 


بدأ الشیح أفتتاحيته بالکلام علی الحدث وتعر ضه + ومو ضوعه 
ونسته وفضله وحکمه » منبها آلی آن آولی ما تصرف له النفوس صو 








(16) رفد القاري بمقدمة افتتاح صحیح اليخاري : ص 1 و 2 ۰ 
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الاشتفال بالعلوم الدينية المتلقاة من الحضرة النبوية » والتي مدارها على 
۱ لكتاب وا ا 


و فضل المحدثين › كما تحدث عن بدابه التصوین » وعن أول من امر بكتانة 
الحديث » وعن اول من جمعه » وان اول من صنف في الصحيح هو الامام 
البخاري مخصصا له حيزا كبيرأ من افتتاحيته لترحمة حياته »› 
متظلما عن و لد ته و نشاته ورحلاته العلمية 6 و ذک‌به وسوغه واخلاقه والشناء 
عليه . متحدثا عن فضل فر اءد البخاري » ناقلا کلام الامام أبن ابي جمرة في 


ثم اخذ في الکلام علی کتابه الصحیح , کیف الفه » وطربقة تالیفه ؛ 
متحدثا عن أبوابه و که » وعدد احادشه وتعالیقه ومتابماته » وذکر اسانیده 
آلئ الجامع الصحيح من طرق المغاربة » ومن طربق المشارقة » وسندا 
عالیا من طریق الجان » وآخر من"ظزیق الشامیین » وعقب على سنده من 
طریق الجان وثبوت صحبة القاضي شتمهتر وش للنبي علیه الصلاة والسلام › 
و کلام المحدئین في المو ضوع باقلا عجيبة للشضيخ احمد دحلان في تأبید 
السند المذکور (17) ثم نایش تلعذة-اتتتيورطي لابن حجر واخذه عنضه 4 
داکر! راي العلماء في ذ.ك (1) ها بين مثبت ومعترض » موردا رأي العلماء 
المفاربة والمشارقة في الموضوع.. كما اورد قصيدة الامام ابي القاسم ابن 
عساکر الدمشقي الشافعي في علم الحذیث . 


وأنهی افتتاحیته باجازة عامة بصحیح البخاري » وسائر مروباته » لكل 
محب ومرید وسالك ٤‏ فیه اهلية للرواية والمروي ‏ دامیا ومصليا على 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ مسجلا أنه اكمل تخريجها من المبيضة بتاریخ 
8 ذي القعدة الحرام عام ثلائة واربمین وثلائمائة والف 19) . 


تشاوله العلماء السابقون »© في بدابة افتتاحياتهم » من التحدث من فضل 
(17) المرجيع السابق : ص 20 وما بعدها , 
(18) المرجع الساسق : ص 24 30 , 
(19) المرجيع السابق : ص 31 . 
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وكيفية تأليفه » وذکر سنه صاحب الافتتاحية الئ الجامع الصحيح 3 

غير ان صاحب هذه الافتتاحية لم يكتف بسند واحد بل أورد فيها 
آسانیده الاربعة ألى الصحیح ؛ من طریسق المغارنسة » وآلمشارقه › 
والشامییسن والهان ۰ 


وتمیزت افتتاحیته ابضا بمناقشتین مهمتین : الاولی تتعلق بمناقشة 
سنده آنی البخاري عن طریق آلجان » وعن حقيقة الماضي شمهروش » 
و صحته ظر سول علیه الصلاه و السلام » مشتا ذلك ومو دا له بيعتوى 
للشيح دخلان ٠.‏ 


والمناقشة الثانية تتعلق بتلمذة السيوطي وأخذه عن الحافظ ابن 
ثلاث سنوات » موردا راي العلماء بتَفْطیل وّاسهاب . 


كما تميزت هذه الافتتاحية باحازة صاجنها بااجامع الصحیح 


4) افتتاحية الشیخ آلمدني بن الحستني : 


وقد سسماها : « ثالث افتتاح لاصح الصحاح ( وكانت في اول ر حب 
سئة 1343 ه (20) وقد سبق هذه الافتتاحية افتتاحيتان : الاولسى 
بالمسحد السانحي في فاتح ووش ان ته 41 ھ سماھا. 
( مقدمة الرعیل اجحفل محمد بن اسماعیل » و قد آملی في هذا الافتتاح 6 
ما بتعلق بالحديث واطوارہ و فائدته , لعظمة قدره وشرف مقداره » كما 


0 المید.ان آلفسیح من سمله اآلصحیح 6 أملى في بداته حي اہ الامام 


مجچچ٘ص-سسے۔ 


(20) مصورة مکتبتنا من مخطوط ضمن مجموع بالخزانة الملكیة عدد 1821 د . 
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آاہخاری وترحمته من ولادته إلى و فاته » وما ورد من ثناء الانمة عليه 
و تعضمه وأكاره ٠‏ 


الفواند الفزيرة والفراند الابداعية » وذلك بفاية الاطناب وتمام الاطالة 
والاسهاب ؛ نیانه علی غالب ما للحدیث وطالبه من لاداب ‏ وما بلسزم 
للاثری اقتفاء اثره والتمسك منه بالاهذاب (21) . 


آما الا فتتاح اللث الذی نحن بصدد دراسته فقد سماه « ثالث 
افتتاح لاصح ابصحاح » وکان في آول رجب سنه 1343 آلموافق 1973 . 


وقد ابتداه بلفت النظر الى ما سبقه من افتتاحیات . الاولی في 
رمضان من سنة 1341 ه بالمسجد السائحي ؛ والثانیه فى فاتح شعبان من 
السنة الموالية » والثالئة في رجب 1343 ه » وكانت هذه الافتدحيات 
حلعات متصله فیما بينها > مکفلة لبعضها , حيث كانت الاولى مدخلا تكلم 
فيها عن الحديث وادوارهورجاله وه انی الامام البخاري» بینما تحدث 
في الثانیه عن ترجمة الامام البخاري ابما بشفي ويرضي » کما تحدث عن 
وصیته الرباعية وشرح قوائه‌ها الاباعية » في حين خص الثالشة بالکلام 
على المقصود » حبت اشار ال سسب ابتداء البخاری بالبسملة © وجعلها 
تاجا لصحيحه » جريا كلق عمل السلف وصنیمهم » مکتفیا بالتلویح عسن 
التصريح بمضمون الصحیح » تارکا التعريف بنفسه تواضعا منه » مشيرا 
الى الكتابة الموجودة على نسخ المفاربة بأنها ليست من كلام البخاري 
جمله » ولا توجد في نسخ المشارقة . ثم أتى بالشواهد على ابتداء اكثر 
المصنفات بالسملة » واورد اشمارا مختلفة فيها » وعلى ما ورد فيها من 
ال بات والاحادیث » وکلام العلماء . مستشهدا بكلام أبن حجر بكون كتب 
الرسول عليه أفضل الصلاة .والسلام بدئت كلها بالبسملة » مختصرا في 
الموضوع « رسالة الاقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالسمل2 ) 
وعدد المواضع التي بدىء فيها بالبسملة كاللوح المحفسوظ › والكتب 
السماوية » متحدثا عن البسملة وهل هي من الفاتحة ام لا » وأورد النصوص 
على ذلك ورأي المذاهب فيها » من حيث اداء الفرض والنقل ؛ واختلافهم 


یوت 


(21) معحم المحدئین : ص 35 ۔ والحافظا الواعية محمد المدني بن الحسني : ص 19 . 
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في ذلك »© واورد نصوص كتب المبي عليه السلام آلی فیصر ؛ والی کسری 
وغیرهما ‏ وهي مفتتحة كلها بالبسملة » ثم آورد حدیث کل آمر ذي بال 
وتكام عنه وعمن روی صیعفه وعن ع آفوال آنملماء » واطال الکلام عن هذا 
الحدث متخلصا آلی الحديث عن شروط العمل بالضعيف , وأورد أربعة 
اسمله حول السسملة ورد علبها » كل ذلك من رساله الا قاو بل المفصله 4 
ولما آنتهی من اختصارها وایراد ما جاء فیها اتی بتقربظ له عليها (22) 

م رجم ای موضوع البسملة » متحدثا عما ورد في فضلها العظیم من 
احادیث واقوال » وذکر المواضم التي شرع فیها ذکر البسملة » کالوضوء 
و الفسل والاکل والشرب والزکاة وغیرها کما حاء منظوما في الابیات 
التالی 2 : 
ومثله تسمية وشرع در تت في غسل وتيمم كما للبت 
اکل وشرب وذکسا؛ ور کوب لخیوآن, او سفینه تحسوبه 
ني دخول منزل وضده مد اس شوب نزهه 
وفي صعود من خطیسب منت أ تمد تسده لا اکثرا (23) 
بالسملة من اليشارة اای آن المطلوب من العبد اذا اراد آن بحاول امرا من 
الامور » اتی بها وتوج عمله بالاستفتاح بها » مستحضرا! عجح زه وضعفه ) 
القنب الیه » فان ذلك آقرب الی النجح (24) . 

مختتما تقصید اس اس ی ہس سی دی 
اسم الجلالة » ودعاء بالقىول واأثواب 1 ذاكرا : در یج کتابه هذه آلا فتتاحبه 
وهو اول رحب سنة 1343 ه . 


(22) ثالث افتتاح لاصح الصحاح : ص 188 . 
(4)33 المصدر السابق : ص 194 195 . 
(24) المصدر السابيق : ص 205 - 206 . 
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وبلاحظ آن صاحب هذه الافتتاحية » تاثر فیها کثیر! بما ورد في 
افتتاحیه الشیخ عبد القادر الکوهن » واستفرق الجزء الاكبر منها ؛ تلخیص 
ا7 رسالة الاقاوبل المفصلة لبيان حدیث الانتداء بالیسملة » » کما انه عنی 
فيها بالحديث على البسملة والباعث للبخاري على تتويج صحيحه بها دون 
الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ذاكر! كل ما يتعلق 
بموضوع البسملة » من جمیع الوجوه » دون أن بتناول متن حديث الاعمال 
أو سنده ؛ مما يجعل هذه الافتتاحية قريبة في موضوعها من افتتاح الشيخ 
حملمون بلجاج » علما بان صاحبها جعلها تتمة للافتتاحيتين السابقتين , 
مكملة لهما كما ذكر ذلك صدر افتتاحيته (25) . 


ختمات الہ : ليخاري : 


مدخئل : 

آن الختمات او الختم.هن العادات المحمودة ؛ والسنن الكربمة 
المعهودة التي سجلها تارنخ الفکر آلاسلامي » وعرفتها مراک الشقاف 2 
بمناسبة انتهاء العالم او الشیخ من درس فن من الفنون » حيث بعقد 
مجلس حافل يسمي « بیوم الكتتة ٤‏ یکلل به مجالس الشيخ في الفن الذي 
بدرسه من نحو او فقه او تفسیر. او حدیث وبختم فیه الکتساب الذي 
درسه لطلبته وتلامیذه »"بعد آن ستمد لختمته ويجتهد في اختیار 
موضوعه ؛ مرکزا علی علومه ومعارفه » مفرغا کامل حهده وطافته : لیکون 
مبرزا فيه ؛ بسیب حضور علماء البلد وشیوخها معه في ختمته » مما 
پدفعه لاظهار عبتریته ومقدرته العلمية , وخاصة في موضوع الختم او آلفن 
المخت ]وم . 


وهذا ما يجعل الختمات بما تمتاز به من تبريز العالم او الشيخ في 
فنه » وبما یحاط به مجلس الختم من آهمية وتقدیر بحضور العلماء والکار 
الی‌جانب الطلبة » وقد بحضره في احایین کثيرة الملوك والامراء والکبار ؛ 
كما حدث في المفرب مرارآ » بالاضافة الی آن العادة حرت انه قلما 
بتصدی للختم الا المبرزون والنبفاء وکبار الملماء ؛ کل ذلك بجمل الختمة 


ات سس 


(25) انظر الصفحة الاولی من الث افتتاح لاصح الصحاح . 





ب 30 ب 





http://www.opoosoft.com 


ومنافسےمه ؛ وربما زا رھد والملوك والخاص والعام » ماتمتاز به من 
املاعات ٤‏ واحتهادات 4 وعروص شفه 4 فی ا تعن المختوم 5 


ومن ذلك نجد ان الشيخ الحافظ ابا العباس احمد بن علي الزموري ؛ 
عندما انتهى من دروسه في تفسیر الامام اثر ازی » عمد محلسا حاف‌ساز 
للختم » ووجھت رقاع اد لعو ۵ الی عدن من كيار قاده البلاد ٥‏ وفي معدمتهم 
الامير الشيخ ولي عهد السلطان المنصور السعدي »2 وكان من بين مسن 
حضر نوم الختم الى حانبه عدد کنیر من شیوخ العلماء وکبارعم ؛ كالامام 
بحیی السراج » والقاضي الحميدي © وغيرهما. ) 


« واحل الله البیع وحرم الربا » حيث.ذكر في مجلسه ثلاثه وعشریسن 
تاوبلا في تفسیر ها (۵26) ۰ 


وعندما ننتهي الشیح من ختمه شوم الشمراء بالقاء قصاندصم » 
تمجیدا للشیخ » وئناء علی عمله » وذکی صفاته وتبریزه فی آلفن الختوم » كما 
بحمل عند نهاية المجلس علی آلاعناف. والکواهل من طرف طلبته ومحبیه 
اای بیته » في مهرجان واکبار » حیث بحتفل به رجال المدینه والعلماء » 
وبقدم الحلیب والشمر » وتقام المادب وااکرام » وقد تقدم آلی الشیح 
بعض الهدآبا والصلات من طرف الملوك والامراء (27) . 


أما مئاسسية الختم فتتعدد حسب الظروف » فاذا كان الغالب انها تكون 
بمناسبة انهاء العالم دراسة فن من الفئون أو كتاب من الكتب › كما هو 
الشائع عند الانتهاء من دراسة الموطأ او الكتب السستة أو الاجرومية أو 
الالفية وغيرها ‏ كما سنرى فيما بعد فان الختم ایضا یکون في مناسبات 
اخری » عندما یتهیا لجيش للخروج للجهاد وهو ختم القراءة » كما حصل 
عندما کان ستمد الحیش المفربي بقیادة ااملك السعدي للخروج الی جهاد 
البرتغال وفتالهم في معركة وادي المخازن قبل أربعة كرون » أذ ختمت 





6 جامع القرويين 2 / 431 الدكتور عبد الهادي التازي . 
(27) الاتحاف ج 2 2 عبد الرحمان بن زيدان . 
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سلك العرءان مانة ختمة » وكذا ختم صحيح الامام البخاري » كما نص على 
ذلك المؤرخان اليفرني » وصاحب الاستقصا وغيرهما (28) . 


السلطان الحسن الاول » عندما امر بان بدشن قصر الرباط مجلس خت 
صحیح الامام البخاري (29) . 


هذا واذآا كان المشهور المعروف فى المغرب »© آن اکثر الختمات كانت 
تتملق تصحیح البخارى ٤‏ لشدة أهتمام المغاربة وعنایتهم بالصحیح خاصه 
فان الختمات لم تکن مقصورة علی علم بعینه » او فن خاص ؛ بل كانت 
تشمل اغلب العلوم والفنون » فقد كانت هذه العادة حاز به معروفسة فی 
المغرب »© أذ بعقد العلماء و الدارسون محلس للختم » اثر انتهانهسم من 
تدریس مختلف العلوم . 


ذلك آننا نجد ختمات کثیرة »ییابلدت؛ و آلنحو, والفقه » و التفسیر: 
الحي ا.كتاني » وختمته لحامع الترمذی بالفرو بین آملاها سنة ۸1328 (20) 
وختمة الشیخ المكيلدي لمختصر خلیل بفاس (31) وختم السیدة زو 
الكتاني لصحیح مسلم 6 وحتمه للموطأ ارضا (33) وختمة 0 الاحروميهية (( 
للشیخ عبد القادر بن سودة المسماة : ۱ فتح القیوم في ختمه مقدمة أبن 
حروم ) وهي مطبوعة 034( وختم ( المر شد المعین ) لعبد الواحصد بن 
عاشر (35) وحتمة الاحرومية لسیدي أحمد دن حعفر الكتاني المسسماة : 
)25 نزهسة الحسادي : ص 656 , 

(29) المفرب في عهد الدولة السمدية : ص 105 . 

مدرسة الإمام المخاري في آهفرب للد کتور يو سف الكتاني 612 : 

(30) فهمسرس الفمارس [ / 420 . 

(31) اللوغ 1/ 281 و 282 . 

(52) معجسم المحدئين : ص 30 / 

(33) الموسوعهة المغربية ع2 ص 13. 
(34) توجد بالخرانة العامة تحت رقم 1820 د . 
(35) الموسوعة المغربية ع 1 ص6 . 
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« النفحات الوردية الندية لمريد ختم المقدمة الاجرومية )4 (36) وختمه 
الالفية لخليل بن صالح الاخالدي. التلمساني اللمطبوعة بفاسى (37) وختمةعلى 
الرسالة لابن مغيرة احمد المکناسی ‏ رباطی (38) وختمة للشمائل لايسن 
عزوز محمد المفضل تن الہلادي بن احمد (39) وختم (اموطسۓے للشيسح 
البطاوري (40) وخاتمة الفيروزبادي في الاحاديث. المشهورة (41) وختم 
« المواهب اللدنية » للشيخ عبد الكبير الكتاني » وختم مسند ابي داود 
المسمی ۰ « تحفه آلودود فی ختم مسند. آبي داود » للشیح محمد مر نصی 
الز بیدی (42) . 


خحتمات صحبح البخاري : 

هذا فن من فنون الحديث ولون طريف من الوان التأليف فيه » یکاد 
نتميز به المحدثون المفاربة على ااخصوص » فاذأ كانت الختمات عررفت 
البخاري لم تشتهر كما اشتهرت<المغر نز کمظهر دید ومتميز ٤)‏ ندل على 
مدی العنابة الفائقه والاهمیه الکين؛ التي اولاها المقازبه لصحیح الامام 
البخاري ۰ 


هذا ولا تمرف للختمات. تاوانح-مفین » لاتهافن من فنون الحدت لسم 
ولف فیه ولم بورح له » خاصه وآن اکثر الختمات لم تکن مکتوسه ولا 
مدونه » و آنما كانت تعقد محلسی الختم عندما بنهي الشیخ در اسه الصحیح؛ 
وبلقي ختمته ویبرز فیها وبحتفل بها » ولکن احدا لا بسجل شیتا عنهسا: 
خاصة وان وسائل الاعلام ووسائل التسحیل کانت قلیله ؛ وذلك ما نعف 
في وجه آلدارس و آلمورح عندما سحث عن أقدم الختمات »او عن أول 
ختمة للبخاری ليمكنه التاريح لهذا الفن تاربخا علميا » وهو ما أحاول في 





(36) الموسوعة المغربية ع 2 ص 101 . 

(37) الموسوعسة المغربيية ع2 ص 83 . 

(68 الموسوعسة المفربية ع2 ص 6. 

(39) ممجم المحدئیسن : ص 37. 

(40) فهسرس الفهسارشس 2 / 270 . 

(41) فهرس الفهارس 2 / 141 . 

(42) فهرس الفهارس 1 / 408 - وانظر تفصیل الموضو یکتابنا « مدرسة الامام البخادي 
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هذا البحث الوصول اليه » اذ لم يسبقني احد ۔- فيما أعلم - للتعرسف 
بالختماث عامه و حتمات المخار ی خاصة . 


كذلك لا بعر ف أبول من بدأ هذا ١للون‏ من الحديث ؛: حتی بمکن ذکره 
في صف ألرواد من اصحاب الختمات > ولذلك بعود الاعسار والتقدير الى 
اول ختمه موحوده لُدناء حسب حياة صاحها وتریح القانها و تحر بر ها > 
في انتظار الكشف عن ختمات آخری فيما بعد بحول الله » وهذا ما بجملنا 
نححم عن الحزم بأحكام قاطعة في الموضوع »؛ مما نحمل الساب مفتو حا امام 
الاحيال المقيلة كني آم حئین ۰ 


أن ختمات البخاري ام تكن مشهورة لدى المشارقة » ولم نكن سنه 
ره با هر لحان اعد ا ری رجا بااخسبه للجامع الصحیم : 
حيث حرت آلماد ه آلحمید د أن نمشد ال لشيوخ والمحدون محالس ختمية ,2 
عند الانتهاء من سرد الصحیح,او:تدرسه وافراله وشرحسه» کون 
موضوع المجلس شرح آخر حدیث من ابجادیث الصحیح ؛ بقدم لمو ضوعه 
بمدحل بذ کر فیه اهمیه العلوم الشرعیه و في مقدمتها الکتاب والسنة ؛ وقد 
برخ لتدوینها » ثم بتحدث يصاخ الشحیح ترجمته وحیاته » ونمرف 
بالجامع الصحیح و کیفیه تألیف»» ویتحدث عن مناسية الحدت من الجامع؛ 
وعن سد ومعنه شرحا مستفيقنا مت يتخلص الى ذكر مروباته وستده 
الفريد أو المتعدد للجامع الصحيح ؛ وقد بختم المجلس بنوادر وأدعية 
واأشعهسار. 


وبشبه صنيع المغاربه في مجلس الختمات ؛ بمحالس الاملاء 
الحد شیه التي عرفها الشرق ؛ وبز فيها المحدئون › وعقدوا نها ابوبا في 
کتب المصطلح وآدرحوه في آداب المحدث » کما هو الشان في تدرسسب 
آلراوي لسيوطي . 

فير ان المشارقة ام یکونو| بتقیدون في مجالس الاملاء بکتاب خاص, 
كما هو شان المفاربة في ختمات البخاري ؛ اذ بعقد المحدث مجلسا تملي 
فيه بعض مرویاته من حفظه ؛ ثم بختم امجلس بحکابات واشمار ونوادر 
ونکت تناسب المقام > ومن اشهر اصحاب مجالس الاملاء عند المشارقة 
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نذا كر الحافظ ابن حجر (43) الذي آملی اکثر من الف مجلس ؛ وفبلسه 
شيخه الحافظ العراقي ت 762 ه الذي أملى اكثر من 4000 مجلس © وذین 
آلدین بن عبد الرحيم الحسني العرآقي المصري (44) » وبعده ولى الدين 
ابو الفضل احمد بن عبد الرحیم العراقي المتوفی سنة 828 ه الذي املى 
اکثر من ستمائه مجلس (45) , والحافظ السيوطي ابو الفضل عبد الرحمان 
این ابي بکر اسيوطي ت 919 ه الذي عقد اکثر من مائة مجلس (46) » ثم 
الحافظ شمس آلدین ابو الخير محمد بن عبد الرحمان السخاوي ت 902 
الذى بلغت محالسه اکثر من ستمائة مجلس ؛ کما ذکر هو نفسه (47) 
والحافظ ابن الصلاح الذي سار على ستن شیوخه في ذلك . 


وقد حمعت امالي المحدنین في کتب عرفت « بکتب الامالي والاملاء » 
اذ کان من وظاثف العلماء قدیما خصوصا الحفاظ أهل الحديث ان يعقدوا في 
المسحد لشر فهما › وطريقهم فيه اڭ نكر المستملى في اول القائمة : 
ثم بورد الملی بأسانیده احادیث واثارا » ثم بفسر غریبها » ويورد منالفوائد 
المتعلقة بها باسناد آو بدونه ما بحثاره وبتيسسير له » وقد دان ھ ذا في 
الصدر الاول فاشہا كثيرأ 4 تم ماتا اليف مك وغل ألا ملا ء وقد سرع 
الحافظ السيوطي في الاملاء بمصر سنه آئتین و سسعین وثمانمانه » و حدده 
المزهر وکتبه کثیره 48) . 

واول ما نعرف من الختمات ما جاء في « فتح الباري » لابن حجر ٠‏ 
انه ختم البخاري واحتفل بنلك فیکون اقدم من نعلم - الی الان - ممن 
ختم البخاري هو الحافظ ابن حجر المتوفی سنة 752 ه ولا نمرف آن 
حتمته هذه دونت و تست ۰ 





(43) الدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر للسخاوي 2 / 336 . 
(44) فهرس الفهارس 2 / 436 نقلا عن تدربب الراوي وفتح المفيك-, ١‏ . 
(45) فهرس الفه ارس 2 / 436 . 

(46) التدریب : ص 176 - فهرس الفهارس 2 / 352 . 

(47) فمرس الفهارس 2 / 335 هس 373 ۰ 

(48) الرسالسة الستطرف2 : ص 159 . 


بت 35 - 


غير أن اول ختمة مدونة ومطبوعة نعرفها وتوجد بين ايدينا » مي 
ختمة الامام التسطلاني شارح البخاري والمسماة « تحفة السامع والقارىء 
بختم صحيح البخاري » » عثرت عليها مخطوطة بالخزانة الملكية تحت 
رقم 1173 (49) . 


كما نجد في ترحمة الحافظ ابي الخير السخاوي ان له عدة ختمات. 
احداها في صحیح البخاری سماها : « عمدة آلقاریء » والسامع في ختم 


عاض (91) . 


و فد عرف بوعان من الختسم : 

ختم آلقراءة » ویمصد به ختم سرده واسماعه » وهذا کثیر کاد لا 
بخلو منه مسجد او مركز ثقافي » حيث يتعبد الناس ء بسماع الصحيح 
واسماعه دانما وخاصة في آدشنهر.الثلانة رحب وشصان ورمضان من کل 
عام » و کما هو حار الی الان۱د للضتن بح الاکړ سس بزرهون ؛ منذ سن قراءته 
آلعاضي محمد ادرسس العلوي »آوما زالت تختم فراءته في محفل كبير 
عصر السادس والعشرین من رَعَضان"من کل سنة » بمحضر العلماء وممثلي 
السلطة وعامة الناس ؛ وتلّقل الاذاعة حفل اختم في کل سنة » وقد دابت 
على مشاركة العلماء في هد آلمخلش تد رجمت من الشرق منذ اکثر من 
عشر سنوأت وما زلت آلی الآن . 


ونذكر من هذا النوع وهو كثير . بعض العلماء الذین اشتهروا بقر اءة 
الصحیح والمداومة علی اسماعه واقر ائه : مثل الشیخ جعفر الكتاني الذي 
ختمه ما بين سسماع .واس ماع با زاوية الكدانية بفاس اكثر من عشيرسن 
مرة (52) ٤‏ والشيخ عبد الكبير الكتاني الذي ذكر ولده الشيخ عبد الحي 
الكتاني أنه ختمه خمسين مرة ما بين سماع و اسماع و اقراء » وما ذكره أبن 
الابار في تكملته من أن ابن عطية ختم البخاري وحده سبعمالة مرة . 





(49) وتوجد بمكتبتي مسورة علها » منها نقلت هذه المعلومات . 
(50) فهرس الفهيقاربي 2 / 335 . 

(51) المصدر السابك 2 / 336 . 

(52) المصدر السابسلكق 1 / 132 . 
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والنوع الثاني ختم آلاقراء : وهو عبارة عن المجلس الحافل للدي 
نمقده المالم او الشيخ » بمناسیه انتهاء دراسته مع طلبته » واقراله للجامع 
الصحیح » قراء* استیعپ.وتمحیص ودرانة » ولذلك تهیاً مجلس الختم ؛ 
ویجتهد في الاعداد له » لما یحاط به من هالة » ولما بحضره من علمساء 
وشیوخ » فیکون مناسية لتبریز المحدث » و آظهار علمه وتفننه واطلاعبه ‏ 
وهذا النوع الثاني هو المقصود باختمات من بحثنا ».ومثل هذه آلختمات 
الملمية هي التي كتبت ودونت » وبقيت علامة واضحة في تاريخ الفكر 
المغربي » وشاهدا ودلیلا قوبا علی مدی عناية المفاربة وتفانیهم في الاهتمام 
بالجاسع الصحیسح . 


ونجد من عیون هذه الختمات العلمية المدونة » اقدمها وارعها ختمة 
الشیح عبد القادر الكو هن في القرن قبل الماضي ؛ وسنعوم بتعدیم در اسبه 
موجزة عنها کنمودج مغر بي لختمات البخاري (53) » وختمة الشيح محمد 
أبن حمدون بلحاج » وختمه احمد ب “الذالب بن سودة » وختمه الشيح 
وغيرهها ٠‏ 0 

علی ان اروع ختمات البخاري وارنقها نفسا واشهرها ذكرا » هسي 
ختمةة حدنا الشیح محمد بن عبد الکبیر الكتاني المطبوعة باس (54) 
ضافت به رحاب القرویین » وتحدث عنها الخاص والعام » والتي اظهرت 


مناسسات آلختسم . 
و هي اللون المسحل والمدون من انواع الختمات ؛ فان مناسبات الحتم 
كثيرة ومتعددة نذكر منها . 





(53) توجد مصورة.عنها بمكتبتي عن الاصل المحفوظ بالخزانة الملكية . 
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الختم الذي يحصل بمناسبة خروج الجيش للجهاد وحرب المدو »› 
كما حصل عندما كان الجيش المغربي ستمد بمراکش للخر و ج لمعابلة 
المؤرخون ذلك واستوه ۰ 


فنعدما عقد المنصور السمدي لارابة للحیش في طريقه الى وادي 
المخازن وسط جامع المنصور بمراكش ؛ ختم عليها اهل الله حملة 
العرءان مالة ختمة »2 وصحيح البخارى ؛ وصحبوا ذلك بالتهليل والتكبير 
والصلاة والسلام على البشير ا.لمذير والدعاء بالنصر والتمكين (55) . 


کما کان بختم صحیح البخاري »> بمئاسسة تدشين الفصور والمساحد 
والمدارس » فقد اقام السلطان الحسن الاول عندما تم بناء قصوه بالرباطه 
حفلا تدشینیا عقد في القصر نفسه ؛ وختم فیه الصحیح ختمة علمية ) 
حضرها آلامراء ورحل الدولة وکسان,الشیوخ والعلماء (56) . 


وعاده الختم هذه داب علبھا سلاطینا وملو کنا مند عرف المغرب 
الجامع الصحيح » وخاصة على عهد_الدولف]: سعدية ) في أسام المنصور 
السمدي » الذي کانت سير ته في شضهر رمضان المواظبه علی سماع الصحیح 
وحضور مجالس افرانه "بین"بدبة» وعقد مکلسن خافل لختمه » وقد تحدث 
عن هذا آلمحلس صاحب (« الاستفصا » بقوله : (57) 


. وهكذا كانت سسيرته في شهر رمضان عند ختم صحيح البخاري‎ ١ 
وذلك آنه کان آذا دخل رمضان » سرد القاضي وأعيان الفقهاء كل بوم سقرا‎ 
من نسخة البخاري » وهي عندهم مجزاه علی خمسة وثلاثين سفرا»‎ 
في كل يوم قر الا بوم العد وتاله »© فاذا! كان يوم سابع العيد ختم فيه‎ 
صحیح المخاری وتهیا له السلطان احسن_ تهییء ؛ وكانت الغاده الجارية‎ 
عندهم في ذلك » ان القاضي متولی السرد بنفسه فیسرد نحو الورقتين‎ 





(55) نزهسة الحتادي لليفرنسي : ص 65 . 

المفرب في عهد الدولسة السمديسة : ص 105 . 

مدرسة الامسام البخاري في المغرب 2 / 609 . 
(56 انظر تفصيل ذلك في كتابنا مدرسة الامام البخاري في المغرب 640/2 644 . 
(57) الاستقصا 5 / 153 ب 154 . ۱ 
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بحث او توجیه ما ظهر له » ولا بزالون في المذ.کرة » فاذا تعالی آلنهار حتم 
المحلس وذهب القاضي بالسفر فیکمله سردا في ببته » ومن الغد ستدیء 


الموسم » حيث تشد الیه الرحال من کل مکان ؛ ویطعم فیه الطام علی 
طربقة الدلاء الحاتمیة ٠‏ و لعي الشیح محمد نن أبي بكر الدلاني درسا في 
نصف بوم کامل » بشهده علماء من فاس ومراکش وغیرهما » ویتلوه تشاد 
الفصائد فی مدح البخاري وکتانه ؛ والاشاده بشیح الدلاء وسعه علمه > 
ولم يكن الشيخ محمد بناصر الدرعي يتخلف في رمضان عن قراء* صحیح 
البخاري وختمه بزاو به ( تامکر وت » في نهانه انمهد آلسعدي ((58) . 


كما كان السلطان محمد الخامسن كثيرا ما عقد مجالس لختم کتب 
الحدیث وخاصة الجامع الصحیح ؛ الذي شتدیء تراءته بمحضره » خلال 
ثلائة اشہر من کل سنة ؛ ابتدآہ کے رج الى رمضان الذي يعفد فيه 
محلس الختم بحضور علماء آلملكة,وکبارها واعیانها (459 . 


وما زالت آلعنانه بالصحیح قائمة ومحالسه دالمة ستمره » فد 
داوم لملك الحسن الثاني على مجالس آلحدث وخاصه في رمضان » کما 
حرت العادة علی اختتام تلك المجالس بختم الصحیح » بقسراءة آخسر 
احادیث الصحیح سندا ومتنا مع دعوات وابتهسلات » وقد داوم على 
القیام بذلك الی الآن استاذنا الشیح الرحالي الفاروق حفظه الله . 


تستمر فراءته طوال آلاشهر الثلائة رجب وشمبان ورمضان » صباح کل 
بوم » ویختم عصر الیوم السادس والعشرین من رمضان ؛ نی محفل کبیر 
ومشهد عظیم » بحضره العلماء والشر فاء ورجال السلطة وجمهور ثبیتر من 





(58) الحر کة الفكرية بالمفرب في عهد السمدیین : 1 / 115 . 
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الصحيح ودر الساعه من الز مان ۱ نم بحتم امام الضر بح آلادر سبي دة 


وقد كان لي شرف ختم الجامع الصحيح بالمبة الحسنية بالضر بم 
الادريسي الاكبر » في ليلة القدر من سنة 1396 ها ل 1976 م , حيث 
أمليت ختمة علمية في مشهد عظيم » تناولت فيها الكلام على الحدرث الاخير 
من آلبخاري ؛ مترحما لرجال سنده » وشارحا لمتنه » وقد قامت الاذاعة 
بنقل الختمة المذ کورة مباشرة في حینها » وبنلك اکون قد ق‌ساهمت في 
احیاء هذه السنة الحميدة والعادة الكريمة . 


كذلك ما زال البخاري يقرأ ويختم الى الآن في الزوايا الناصربة 
١‏ بتامكروت » حيث يقرا في نسخة ثلاثينية ‏ منها بقرا جزء کل بوم » ثم 
بقع ختمه في آخر شهر رمضان: فز رحفل مشهود » کما بقرا وبختسم في 
زوايانا الكتانية الشهيرة يوم المویسم/,من/ کل عام . 

وما زال اهل زاوية | ابن _السبع بداومون علی قراءة واقراء صحيح 
البخاري وختمه وخاصه في شهر"مضان . 

ونذکر من المدن التي تحاف علس اسماع البخاري وقراءته 
مدینه مکناس » حيث تفتح قراءة البخاري في عدة أماكن فی شھر رمضان؛ 
سواء بالمسحد الاعظم الذي تبتدىء قراءته في مستهل رمضان ؛ ويختم فى 
مشهد کبیر نهد زوال السادس والعشرين من رمضان » کما بقرا في نفس 
الشهر وبنفس الاهتمام » بالزاوية الكتانية » وبالزاوية العلمية » و الزاویة 
آلکنتیه وفیر ها (60) . 


انعم وهدایا بمناسبة الختسم : 
اشرنا فيما سبق الى انه بحتفي بالخاتم عند نهابة ختمته » حت 


تلقى في المجلس قصيدة أو قصائد للتنويه به وبالفن المختسوم » كما 


(60) المز والصولة 1 / 177 ۔ 178. 
مدرسه الامام البخاري في المغرب 644/2 . 
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بحتفی به حیث یحمل علی الکواهل والاکتاف في موکب ضخم الی داره » 
وتقدم الاطعمة الی المحتفلین » وقد تقدم البه بمض الهدایا والصلات . 


من. ذلك ما نجده مسجلا في فهر س تلو ثائق » می ژنه كانت تمشح 
صلات لاصحاب آلختمات تکر ما لهم وتشحبھاء اذ نجد انه صدر الم 


کما نجد امرا آخر بتنفید صلة بمناسبة ختم صحیح البخاري » (62) 
وصدر انضا انعام بمناسبة ختم صحیح البخاري (63) » وتنفیذ صلسه 
بمناسبة ختم صحیح البخاري ایضا (64) ۰ 


لقد حرت العادة آن بنهي آلحاتم متجلس الختم » بدعوات وابتهالات 
مشهورة 6 وصلوات على النبي الكريم 6 مشتمّبة من الحديث الشرنف ) 
ومن آثار العلماء والصالحین » وقد كؤون الالجتتام قصيدة شعريبة في 
الکمالات المحمدية » كما فمل التَع-مَحتَد آين عبد اثکبیر آلكتاني عند 
نهانه حتمته ) مع ملاحظة اختلا ف ابیلوب دوعات انا حم حسب زمان الختم 
ووقته » وتیعا لمشرب آلخاتم ونسه . 


وقد تجمع لدسا من مجموع ختمات البخارىي المفربية) دعو ات 
و ابتهالات وصلوات علی الرسول الاعظم » نذکر من احسن ما قیل مھا 
عنند الختسم .۰ 

الحمد. لله ما وحد بآخر نسخھ من صحیح البخاري بخط الشیسسح 
سبدي عبد القادر الفاسي » ومن خطه ايضا يعنى أبا عمران بن سم‌ادة 
رضي آلله عنه > قرىء على الفقيه أبى الوليد سليمان بن خلف رضي اله 





(61) فهربس الوئائق كجائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق س 77 ص 34 . 
(62) المصدر السابكش ص 36 ۰ 

(63) المصدر السابق محص 37 . 

(64) المصستر السابق ص 38 . 
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عنه » والفقيه ابو علي رضي الله عنه يسمع » قال ؛ قال أبو ذر سمعت آنا 
ألهيثم بدعو بهذا الدعاء عند فراغه من قراءة كتاب البخاري : 


الحمد لله مد معترف بذنبه ومستأنس بربه » جعل فاقته البه واعتمد 
في العفو عليه ... ذنوبه تقلقه » روح قلبه بذکره » وطاش عقله من جرمه , 
لا بوجد في احواله الا قلقا وطائر القلب فرفا » وخوفا من آلنار وفضيحة 
آلعار » وغضب ااملك الجبار » آذا ميز آلاخیار والاشرار » وجيء بالجنة 
و النار ؛ وبدلت الارض وانشقت السماوات » وتناثرت النجوم آلزاهر ات » 
وانتظر المحشورون ماذا يكون في ذلك الیوم » يوم وأي يوم » يوم 
بفزع من هوله المحسئون » ويغرق في بحاره المسيئون » في يوم تلاحقت 
آوحاله وترادفت اهواله : ونادی آلمنادی تاسمك تدعی آلی الحساب والی 
قراء۶ ما حصلته في ذلك الکتاب » وتقام بین بدیه عاصیا , وتقدم اليه 
خاطیا » فاما مففور لك فصرت الی الجنة مسرورا » واما مسخوط عليك 
فصرت الى النار ماسورا » نمو نله من النار ونساله البعد متها > فانك 
ملك ریم جواد رحیم » وضلی/اللعل, سیدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليما (65) . ۱ 


ومن ذلك ما أنهى” به الشيخ عبد القادر آلکوهن ختمته المشهورة : 
( نوافح الورد ا بعوله : ومن آعتسن الادعة وأجمعها لخير اندارين وأرحاها 
للاحاز٥ ‏ خاتمه دعاء آلفر ج الذي روأه جعفر الصادق رضي الله عنه عن 
اسلا فه الکر ام مر فوعا وهو ۰ آللهم اني اسالت اسمانا دانسا الخ » روی 
الترمذي والحاكم في نوادر الاصول بسنده الی رسول لاله صلی الله عليه 
وسلم » آنه اتاه جبریل عليه السلام بینما هو عنده اذ افبل ابو ذر فنظر 
البه جبریل فقال ابو ذر » قال : فقلت : یا امین الله وتعر فون انتم ابا ذر ؟ 
قال نعم ٤‏ والذي بمثك بالحق بشیرا ونذيرا © أن أبا ذر اعرف في السسماء 
منه في الارض , انما ذلك بدعاء بدعو به كل يوم مرتین ٤‏ تعحبت الملانكة 
منه ؛ فادعه وسله عن دعاله » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : يا ابا 
ذر دعاء تدعو به كل يوم مرتين » قال نعم » فداك ابي وأمي ما سمعته من 
بشر » وانما هو عشرة احرف الهمني بها ربي الهاما » وآنا ادعو به کل يوم 





(65) منقول عن نسحدفة خطية من صحيح البغاري بالخرانة الملكية ص 451 . 
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مرتين » استقبل القبلة فاسبح الله ملیا واحمده مليا » وأهلله مليا وأكبره 
ملیا » ثم ادعو بتلك المشر الکلمات ۰ اللهم اني اسالك ایمانا دائما » واسالك 
قلا خاشعا ء «اسالك علما نافما » واسالك مشینا صادقا » واسالك دینا فیماء 
واسالك العافية » واسالك دوام العافية » واسألك الشكر على العمافيه › 
وأسألك الغنى عن الناس »© قال حبر بل با محمد والذي بعئك بالق » ۷ 
ددعو أحد من أمتك بهذا ا.دعاء الا غفرت له ذنوبه » وان كانت أكثر من زيد 
السحر وعدد تراب الارض ؛ ولا بتوفى احد من امتك وفي قلبه هذا الدعاء 
الا اشتاقت اليه الجنان » واستغففر له الملكان ؛ وفتحت له أبوابه الجنة , 
ننادت الملائكة با ولي الله آدخل من اي باب شنت (66) 


وقد ورد في ختم المجلس احادیث کثيرة واخبار شهیر؛ » فعصن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
( من جلس مجلسسا كثر فيه لغطه ؛ فقال:قمل أن بقوم من مجلسه ذلك ») 
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الامرانتٍ ٤‏ استففرك واتوبه اليك › 
الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك » » وعن آبي برزة الاسلمي رضي الله عنه 
قال » كان رسول لاله صلى الله عليه و ملم تقول اذأ اراد أن شوم مسن 
المجلس : سمحانك اللهم و تحمدك اشهد ان لا الاه.الاانت آستففرك وأتوب 
اليك» فقال رحل با رسول الله انك لتقول قولا ما کنت تقوله فیما مضی » 
نقال کفارة لما یکون في المجلس . وعن عانشة رضي الله عنها قالت : ما 
جلس رسول الله صلی الله عليه وسلم ملسا , ولا تلا قرآنا » ولا صلى 
سلاة » الا حر لف نات و القلت يا يسول الله ؟ اراك ما ولس جل 
ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة الا ختمت بهؤلاء الكلمات » قال نعم من قال 
خيرا كن طابعا له على ذلك الخير » ومن قال شرا كانت كفارة.له » سبحانك 
اللهم وبحمدك لا الاه الا أنت استغغرك واتوب اليك . وعن: جبير بن مطعم 
رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب اليك ؛ من قالها في مجلس 
ذكر کان الطبع بطیع علیه » ومن قالها في مجلس لفو كان کفارة له . 





(66) ختصسة الکو شسسسن ص 127 س 125 ۰ 
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بعض الختمات المشهورة : 
ختمة صحبح البخاري (67) المسماة : « اظهار نف‌انس آدخاري 
المهيات لختم كتاب البخاري » : 


أبو العساس أحمد لن قاسم ساسي البوني المتو فى سنه 
9 هها. 


ختسة البخاري (68) : 


أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان الفاسي »© آلمتو نی 
سنسه 44[ [ ه . 


الداري لشرح آخر ترجمة صحح الامام البخاري )) : 


للشیح عبد التستادر الكوؤؤهلن المتوفى سسلة 1254 ه . 


ختمة البخاري المسماة ٠‏ ( عون الباري على فهم آخر تراجم صحیح 
الأاهعام البشخاري ) (71) : 


أحمد بن الطالب بن سوده المتو فى سلة [1[321 هم / 





(67) فهسسرس الفهسارس 1 / 169 , 

(68) توجد بالخزانس2 الملميية الصصبيحيسة سلا . 
(69) توجد بالخزانة الملكية تحت مدد 892 د , 
(70) توجد بالخزانة الملكيسة تحت عدد 173 , 
(71) مطبوعة بفاس وتوجد مصورتهسا بمكتبتسي . 
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ختمة البخاري المسماة : « شوح:آخر ترجمة من صحيح 
الاهام البخاري )) (72) : ۵ 


الشیخ جمفر بن ادربس الكتاني المتوفی سنة 1323 ه 
ختمےة صحیسح النخاري (3 ۰۰7 

للثنیخ محمد بن عبد الکبیر الكتاني المتوفی سنه 127 ه . 
خنمه اخسری لسسه (۶24) .۰ 

للشيخ محمد بن عبد الکبیسر الكتاني 
ختمهة اليخاري (75) ۰ 

لشیخ المربي بن السائج المتوتی سنة 1309 ه / 1892ء . 
ختمهة صحیع البخباري (76) : 

احمد بن موسی: السلسوي المتونی سنسه 1328 ه . 
ختمه اخسری له (77 ۰ 

لتفس المؤلف المذكور . 
ختمهالبخاري (78) ۰ 


التهامي بن المدني کنسون المتوفی سنة 1331 ه . 





(72) مطصوعسسة ب اس 

(73) مطوعة بفاس بالمطبمة ہو سنة 1323 شف . 

(74) مخطوطة المظا مسر السامية . 

(75) مخطوطة الا آنها مبتورة » توجد مصورنها بمكتبشسسي ٠‏ 

76 افو واوجد نس مها بداتيتي همپة من ود الما الفقیه القری: عبد الرحمان 
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ختمم الصحيح (79) : 

للشیخ عبد الكبير الكتاني المتوفى سنة 1333 هى . 
شرح ختم صحيح البخاري (80) : 

محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة 1345 ه . 
ختمه آلبشاري (81) : 

محمد المكي البطاوري المتوفی سنة 1355 ه . 
ختمة البخاري (82) : 

محمد المدني تن الحَسْییَ/المتونی سنة 1378 ه . 


ختمه آليختاوي (83) : 
للشیغ الرحاسي الفساروق . 





(79) 
(80) 
(61 
(82) 
(83) 


فھسرس الفھسارس . 

الرسالة المستطرفة مقدمة الٹاشر حرف (۱) . 

شخصيات مغربية ( 3 ) ص 98 عبد الله الجراري . 

شخصيات مغربية (2 ) ص 92 عبد الله الجراري . 

ختمة مختصرة نشرت بكاملها اول مرة في كتابنا مدربحة الامام البخاري في المفرب . 
2 تس 684 . 
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